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عن المؤلفين

معز علي:
في  والسياســات  الأبحــاث  مديــر 
المســتقبل  مركــز  إرثنــا،  مؤسســة 
وزميــل  قطــر  مؤسســة  في  المســتدام 
أبحــاث فخــري في كليــة بارتليــت للبيئــة 
والطاقــة والمــوارد في جامعــة كاليفورنيــا 

لنــدن في 

ميادة حسنين:
لتنميــة  الدوليــة  الرابطــة  في  باحثــة 

د قتصــا لا ا

كي الحلو: الزا
طالب دكتوراه في جامعة تافتس.

معز علي، وميادة حسنين، وزكي الحلو

رسائل أساسية

يعانــي الســودان مــن العديــد مــن الاضطرابــات السياســية والاقتصاديــة التــي أدت إلــى 	 
إعاقــة النمــو، ولا ســيما تطويــر البنيــة التحتيــة للطاقــة.

ينتشــر بشــكل عــام منظــور إيجابــي للطاقــة المتجــددة فــي أوســاط المشــروعات متناهية 	 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، وأبــدت العديــد مــن هــذه المشــروعات رغبتهــا فــي 

التحــول إلــى اســتخدام هــذه الطاقــة.
تعــد العوائــق الماليــة المرتبطــة بالتكاليــف الرأســمالية هــي العقبــة الرئيســية التــي 	 

المشــروعات  جانــب  مــن  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  اســتخدام  زيــادة  دون  تحــول 
والمتوســطة. والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة 

تتمثــل العوائــق الرئيســية أمــام الاســتثمارات واســعة نطــاق فــي الطاقــة المتجــددة فــي 	 
ضعــف البيئــة التنظيميــة وعــدم الاســتقرار السياســي.

تبرهــن الزيــادة فــي اســتخدام الطاقــة المتجــددة منــذ انــدلاع النزاعــات علــى مزايــا النظــم 	 
البنيــة  إنشــاء  فــي عمليــات  المتجــددة  الطاقــة  أمــام دمــج  البــاب  اللامركزيــة وتفتــح 

التحتيــة للطاقــة مــا بعــد النــزاع.
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مقدمة

تتوقــف الفــرص المتاحــة لاســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة 
مــن   العديــد  على  النــزاع  بعــد  مــا  مرحلــة  في  الســودان  في 
السياســي، والظــروف الاقتصاديــة،  العوامــل مثــل الاســتقرار 
نمــو  أن  حيــن  وفي  السياســية.  والالتزامــات  الــدولي،  والدعــم 
كــب  معــدل اســتخدام الطاقــة المتجــددة في الســودان لا يتوا
مــع وتيــرة النمــو بالبلــدان المماثلــة في المنطقــة )كينيــا على 
تعــدد  على  الدراســات  مــن  العديــد  كــدت  أ المثــال(،  ســبيل 
إمكانــات  وتوافــر  المتجــددة  للطاقــة  المحتملــة  الاســتعمالات 

)Abdalla and Qarmout, 2023( الســودان  في  واعــدة 

البنيــة  في  جســيمة  أعطــال  إلى  الســودان  في  النزاعــات  أدت 
التحتيــة للطاقــة. وتقــدم فتــرة مــا بعــد النــزاع الفرصــة لإعــادة 
بالحداثــة  تتســم  للطاقــة  تحتيــة  بنيــة  في  والاســتثمار  البنــاء 
المتجــددة.  الطاقــة  مشــروعات  يشــمل  بمــا  والاســتدامة، 
ويمكــن أن يســاهم الاســتثمار في الطاقــة المتجــددة في تعزيــز 
أمــن الطاقــة عــن طريــق تنويــع مزيــج الطاقــة. كمــا يمكــن أن 
إلى تعزيــز  الوقــود الأحفــوري  الحــد مــن الاعتمــاد على  يــؤدي 
أمــام  الصمــود  على  قدرتــه  وزيــادة  الطاقــة  قطــاع  مرونــة 
مصــادر  اســتخدام  يســهم  أن  ويمكــن  الخارجيــة.  الصدمــات 
الطاقــة المتجــددة على نطــاق واســع في التنميــة الاقتصاديــة 
مــن خلال توفيــر فــرص العمــل، وخفــض التكاليــف التشــغيلية 
وجــذب الاســتثمارات، فــضلاً عــن خفــض انبعاثــات الكربــون في 

الصناعيــة والقطاعــات  الطاقــة  قطــاع 

وبالأخــص  المتجــددة،  الطاقــة  تبنــي  يســاعد  أن  يمكــن  كمــا 
في  نقــص  مــن  تعــاني  التــي  والمناطــق  النائيــة  المناطــق  في 
الخدمــات، على زيــادة فــرص الحصــول على الكهربــاء ودعــم 
التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ولا غنــى عــن تطويــر إطــار 
سياســاتي وتنظيمــي داعــم لنجــاح اعتمــاد الطاقــة المتجــددة. 
وينبغــي كذلــك إدراك أن النجــاح في اعتمــاد الطاقــة المتجــددة 
الحكومــة  مســتوى  على  وتنســيقية  شــاملة  جهــودًا  يتطلــب 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتشكل الإرادة السياسية 
والقــدرة المؤسســية وأطــر التعــاون فيمــا بيــن الأطــراف المعنية 
وتطبيــق  القائمــة  التحديــات  على  للتغلــب  أساســية  عوامــل 

المتجــددة بفعاليــة الطاقــة  اســتراتيجيات 

النهج

أعــد ملخــص السياســات الحــالي اســتنادًا إلى الأبحــاث النوعيــة 
كتوبــر 2023 حتى  التــي أجريــت في الســودان خلال الفتــرة مــن أ

فبرايــر 2024. ووقــع الاختيــار على تصميــم البحــث المســتخدم 
في  الطاقــة  في  التحــول  مجــال  في  الاختلافــات  فهــم  بغــرض 
ســياق البلــدان الناميــة. ويتبــع النهــج النوعــي أســلوبين لجمــع 
البيانــات كمــا يلي: نقاشــات مجموعــات التركيــز مــع أصحــاب 
والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة  المشــروعات 
كمشــاركين، ومقــابلات مقدمــي المعلومــات الرئيســيين مــع 
لأنهــا  تحديــدًا  الدراســة  منهجيــة  واختيــرت  الخبــراء.  مختلــف 
التــي  التحديــات  عــن  أفضــل  صــورة  تكويــن  للباحثيــن  تتيــح 
تواجــه المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، 
التحــول  تجــاه  المشــروعات  تلــك  موقــف  على  والوقــوف 
تلــك  خبــرات  على  والتعــرف  النظيفــة،  الطاقــة  اســتخدام  إلى 
المشــروعات في مجــال تقنيــات الطاقــة المتجــددة في مختلــف 

بالســودان والولايــات  القطاعــات 

الخلفية والسياق

يمتلــك الســودان مــوارد طبيعيــة وفيــرة ولكنــه عــانى مــن ســوء 
الأداء الاقتصادي على مر العقدين المنصرمين. وتتمتع البلاد 
بقاعــدة متنوعــة مــن المــوارد، بمــا في ذلــك وفــرة في الأراضــي 
الصالحة للزراعة، والذهب، والنفط، والموارد المائية المتنوعة، 
ورأس المــال البشــري، والموقــع الجغــرافي الاســتراتيجي. ورغــم 
مــن  مرتفعــة  معــدلات  تحقيــق  تتيــح  التــي  الإمكانــات  تلــك 
النمــو الاقتصــادي والتنميــة الاقتصاديــة، شــهد الســودان أداءً 
 Elbadawi( اقتصاديًــا منخفضًــا على نحــو ملحــوظ في الماضــي
and Alhelo, 2023(. وتمتع السودان خلال الفترة من 2000 
حتــى 2011 بحالــة نســبية مــن الاســتقرار الاقتصــادي بفضــل 
إيــرادات النفــط التــي تتســم بارتفــاع معــدلات النمــو واســتقرار 
معــدلات التضخــم وأســعار الصــرف واســتقرار الاقتصــاد الــكلي. 
ورغــم ذلــك فــإن هــذا النمــو، والــذي كان ناجمًــا في الأســاس عــن 
عمليــات إنتــاج النفــط، توقــف مــع انفصــال جمهوريــة جنــوب 
الســودان عــن الشــمال عــام 2011، لتبــدأ حقبــة جديــدة مــن 
انــدلاع  مــع  بلغــت ذورتهــا  والتــي  المتــدني،  الاقتصــادي  الأداء 

الثــورة عــام 2018 )المرجــع الســابق نفســه(

وفي أعقــاب ثــورة ديســمبر 2018، واجهــت الحكومــة الانتقاليــة 
ســنحت  ولكــن  التحديــات،  مــن  العديــد  بالســودان  الجديــدة 
التــوازن  أوجــه عــدم  الفــرص كذلــك للقضــاء على  لهــا بعــض 
التاريخيــة في الاقتصــاد الــكلي وإســدال الســتار على الحــروب 
الأهليــة المتعــددة في الــبلاد. وســعت الحكومــة الانتقاليــة إلى 
الــسلام  وإحلال  والاقتصــادي،  السياســي  الاســتقرار  تحقيــق 
الشــامل والمســتدام، ومكافحــة الفســاد. وشــملت الإصلاحــات 
في  الصــرف  أســعار  وتوحيــد  الوقــود  إعانــات  إنهــاء  الرئيســية 
إنهــاء  شــأن  ومــن   .)Ali and Mann, 2023(  2021 فبرايــر 
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أو عــدم  الاتصــال  التشــغيل  ســواء في حالــة  ذلــك مرونــة  في 
الاتصــال بالشــبكة الكهربائيــة، فــإن التصــورات الشــائعة بشــأن 
موثوقيــة هــذا النــوع مــن الطاقــة يدفــع الأشــخاص إلى تفضيــل 
مولــدات الديــزل. ففــي حالــة القطاعــات التــي لا تحظــى برفاهيــة 
تحمــل الانقطــاع في إمــدادات الكهربــاء، تقــدم مولــدت الديــزل 

كثــر شــمولية حلاً أ

وتعــد القــدرة على تحمــل التكلفــة في القطــاع الزراعــي، حيــث 
عــن  الأســاس  في  الكهربــاء  إمــدادات  على  الحصــول  يجــري 
طريــق مولــدات الديــزل، مــن التحديــات الكبــرى. وتتســبب نــدرة 
الوقــود وزيــادة الأســعار الناجمــة عــن ذلــك في عواقــب وخيمــة 
إذ  الزراعــة،  قطــاع  في  الصغــر  متناهيــة  للمشــروعات  تحديــدًا 
في  والتقلبــات  الوقــود  أســعار  في  الزيــادات  تلــك  تســتنزف 
أجــل  مــن  المزارعــون  يســتخدمها  التــي  المدخــرات  الأســعار 
شــراء البــذور وغيرهــا مــن المــدخلات الزراعيــة لمواســم الزراعــة 
القادمــة وتجعــل عمليــات التخطيــط طويلــة الأجــل بلا جــدوى. 
والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة  المشــروعات  أصحــاب  ويضطــر 
والمتوســطة إلى التفــاوض على الأســعار مــع المورديــن، وهــو 

أمــر شــاق تحديــدًا للنســاء نظــرًا للســياق الاجتماعــي

إلى جانــب مــا ســبق، تتمثــل أحــد التبعــات المتوقعــة لزيــادة 
الإنفــاق على الوقــود في انخفــاض رغبــة المزارعيــن في تعييــن 
العمالــة وتراجــع قدرتهــم أيضًــا على ذلــك في أغلــب الأحــوال. 
ومن ثمّ فإنه حتى يتسنى إنتاج الحجم نفسه من المخرجات 
في ظــل عــدم اســتقرار إمــدادات الكهربــاء، يجــب على المزارعيــن 
تعييــن المزيــد مــن العمــال. وتشــمل التداعيــات الأوســع نطاقًــا 

ارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر

التحول نحو الطاقة المتجددة  

ولكــن  المتجــددة،  الطاقــة  بمزايــا  متزايــدًا  كاً  إدرا هنــاك  بــات 
الأوليــة.  الاســتثمار  تكاليــف  بشــأن  تحفظــات  هنــاك  تــزال  لا 
وخفــض  التقســيط،  نظــم  مثــل  حلــول  تســاعد  أن  ويمكــن 
الأســعار، والمســاعدة المالية لتركيب أنظمة الطاقة الشمســية 
على القضــاء على المخــاوف الماليــة. وكان مســتخدمو الطاقــة 
الشمســية راضيــن بشــكل عــام، ممــا أدى إلى تحســن ملحــوظ 
الطاقــة  وتوفــر  المهــدرة.  المــواد  وتقليــل  الأعمــال  كفــاءة  في 
الشمســية شــعورًا بالتحكــم والأمــن وتعــزز الفــرص الاقتصادية

غيــر  الصغــر  متناهيــة  الشمســية  الطاقــة  أنظمــة  وتعــد 
إذ  التحديــد،  وجــه  على  للنســاء  مفيــدة  بالشــبكة  الموصلــة 
تتيــح لهــن ممارســة مختلــف المشــروعات مــن المنــزل، مثــل 
صنــع الكيــك والمثلجــات، ممــا يســاعدهن على إدرار الدخــل 

الإعانــات كذلــك المســاعدة على تيســير التحــول نحــو الطاقــة 
متناهيــة  والمشــروعات  للمنــازل  وبالنســبة  المســتدامة. 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة ومشــروعات الأعمــال الكبــرى، 
فمــن شــأن الزيــادة في أســعار الديــزل زيــادة تنافســية الطاقــة 
الشمســية الفوتوفولتيــة بالمقارنــة بمولــدات الديــزل كمصــدر 
العوامــل  مــن  الإصلاحــات  تلــك  وكانــت  للكهربــاء.  احتياطــي 
الشمســية  الطاقــة  قطــاع  في  الأخيــر  التوســع  وراء  الرئيســية 

الســودان في  الفوتوفولتيــة 

متأخراتهــا  الســودان  جمهوريــة  ســددت   ،2021 مــارس  وفي 
قــرض  بفضــل  للتنميــة  الدوليــة  للمؤسســة  المســتحقة 
تجســيري بقيمــة 1,15 مليــار دولار قدمتــه الولايــات المتحــدة، 
ممــا أتــاح للســودان الحصــول على مــا يقــرب مــن 2 مليــار دولار 
مــن المؤسســة الدوليــة للتنميــة، ودعــم للقطــاع الخــاص مــن 
مؤسســة التمويــل الدوليــة، وتأميــن ضــد المخاطــر السياســية 
 Elbadawi et al.,( الاســتثمار  لضمــان  الدوليــة  الوكالــة  مــن 
تهيئــة  في  كبيــرًا  دورًا  المتأخــرات  ســداد  لعــب  كمــا   .)2023
ظــروف مناســبة للتحــول في اســتخدام الطاقــة. ومــع التخلــص 
مــن عــبء الديــن، أصبــح الحصــول على التمويــل أقــل تكلفــةً 
مشــروعات  تمويــل  ويعــد  الاقتصــادات.  قطاعــات  جميــع  في 
الطاقــة المتجــددة واســعة النطــاق التــي تنفذهــا جهــات إنتــاج 
الطاقــة المســتقلة مــن العوائــق الضخمــة أمــام زيــادة اعتمــاد 

المتجــددة الطاقــة 

التحول في الطاقة: التحديات والفرص

تحديات الحصول على الطاقة  

لوحــظ انتشــار العديــد مــن التحديــات فيمــا يتعلــق بالحصــول 
الوقــود،  أســعار  في  التقلبــات  في  تتمثــل  والتــي  الطاقــة،  على 
الكهربــاء. وألقــت  إمــدادات  النقــل، والانقطاعــات في  وأعطــال 
متناهيــة  المشــروعات  تحديــدًا على  بظلالهــا  التحديــات  تلــك 
الصغــر التــي تعمــل في مجــال الحــرف اليدويــة وإنتــاج الأغذيــة، 
الانقطــاع  ويمثــل  الدخــل.  في  مباشــرة  خســائر  إلى  أدى  ممــا 
إذ يحــول دون  الضخمــة،  العوائــق  أحــد  الكهربــاء  المتكــرر في 

تخطيــط المــوارد بفعاليــة ويعيــق أنشــطة الأعمــال

وإلى جانــب اعتبــارات التوظيــف واســتراتيجيات النمــو، يــؤدي 
عــدم اســتقرار إمــدادات الكهربــاء إلى خفــض إنتاجيــة الشــركات. 
ولا شــك أن نــدرة الوقــود وارتفــاع أســعار الوقــود مــن الأعبــاء 
إلى  يــؤدي  ممــا  الشــركات،  غالبيــة  تواجههــا  التــي  الإضافيــة 
المــوارد  على  الحصــول  في  وصعوبــة  الإنتــاج  حجــم  خفــض 
بمــا  الشمســية،  للطاقــة  العديــدة  المزايــا  ورغــم  المطلوبــة. 
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مــن  للعديــد  وبالنســبة  شــخصية.  فوائــد  على  والحصــول 
المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، تســاعد 
مزايــا الطاقــة المتجــددة، كانخفــاض التكاليــف )بمجــرد ضمــان 
التكلفــة الرأســمالية للتركيــب( والحــد مــن الاعتمــاد على الوقــود 
مــن  شــكل  توفيــر  على  العــام،  مــدار  على  الزراعــة  وإمكانيــة 

الاســتقرار أشــكال 

الطاقــة  حلــول  تلبــي  الزراعيــة،  غيــر  القطاعــات  حالــة  وفي 
المتجــددة الاحتياجــات الملحــة، إذ أدى الانقطــاع في الكهربــاء 
بعــض  في  التبريــد  واحتياجــات  الكهربــاء  تعريفــة  وزيــادة 
اســتخدام  إلى  التحــول  إلى  المشــروعات  دفــع  إلى  المناطــق 
الطاقــة الشمســية. ورغــم ذلــك فــإن أنظمــة الطاقــة الشمســية 
الحــالات.  بعــض  الطاقــة في  قــدر كافي مــن  تعجــز عــن توفيــر 
وتنتشــر المشــكلات المتعلقــة بالســعة المحــدودة والمتطلبــات 
ذات  القطاعــات  في  الشمســية  الطاقــة  لأنظمــة  المكانيــة 

للكهربــاء الكثيــف  الاســتهلاك 

وتتباين جدوى التحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة 
غالبيــة  إلى  الوطنيــة  الشــبكة  تصــل  لا  القطاعــات.  بيــن  فيمــا 
مناطــق التعديــن في الشــمال. وقــد لجــأت الشــركات وعمــال 
مولــدات  اســتخدام  إلى  الأمــر  بــاديء  في  الحرفييــن  المناجــم 
الفوتوفولتيــة  الشمســية  الطاقــة  اســتخدام  ولكــن  الديــزل، 
المشــكلات  بعــض  حــل  في  ســاهم  للطاقــة  بديــل  كمصــدر 
المتعلقــة بنــدرة الوقــود في القطــاع. ورغــم ذلــك لــم يكــن نطــاق 
هــذه الأنظمــة كافيًــا لتلبيــة طلــب عمليــات الإنتــاج على الطاقــة. 
وتشــمل التحديــات الأخــرى عمليــة التعلــم اللازمــة لاســتخدام 
على  القادريــن  المزارعيــن  بعــض  يجــد  إذ  جديــدة،  تقنيــات 
الحصــول على أنظمــة الطاقــة المتجــددة صعوبــة في تشــغيل 

هــذه الأنظمــة

التحــول  تحديــدًا  النســاء  تديرهــا  التــي  المشــروعات  وتدعــم 
الشمســية، وخصوصًــا بســبب ســهولة  الطاقــة  اســتخدام  إلى 
اســتخدامها بالمقارنــة بمولــدات الديــزل. وتبــدي العديــد مــن 
للطاقــة  حلــول  على  الحصــول  في  رغبتهــا  المشــروعات  تلــك 
المتجــددة نظيــر دفــع الســعر المطلــوب، إذ تشــمل مزايــا تلــك 
التكاليــف  وانخفــاض  والاســتقرار،  النفســية،  الراحــة  الحلــول 

التقليديــة الطاقــة  بمصــادر  بالمقارنــة 

وتعــزى المقاومــة التــي تواجــه التحــول إلى اســتخدام مصــادر 
الطاقــة المتجــددة في الأســاس إلى انخفــاض مســتوى الوعــي 
فــإن  ذلــك  ومــع  المتجــددة.  الطاقــة  تقنيــات  تجربــة  وعــدم 
المقاومــة تجــاه اســتخدام تلــك المصــادر تقــل عنــد تجربــة تلــك 
دون  تحــول  التــي  الرئيســية  التحديــات  وتشــمل  التقنيــات. 
الاســتثمار  تكاليــف  النظيفــة  الطاقــة  اســتخدام  إلى  التحــول 

الأوليــة، والمخــاوف بشــأن مــدى التوافــق مــع البنيــة التحتيــة 
الطاقــة  في  المســتخدمة  الأجهــزة  بيــن  والاختلافــات  القائمــة، 

التقليديــة الطاقــة  بمصــادر  بالمقارنــة  الشمســية 

وأدى تأثيــر النــزاع إلى فــرض المزيــد مــن الضغــط مــن أجــل 
توافــر الكهربــاء، وجعــل التحــول إلى اســتخدام أنظمــة الطاقــة 
اللامركزيــة مــن الحاجــات الأكثــر إلحاحًــا. ورغــم ذلــك فــإن النــزاع 
أدى كذلــك إلى زيــادة تكاليــف الطاقــة الشمســية الفوتوفولتيــة، 
وتحديــدًا بســبب الأعطــال في سلاســل الإمــداد وزيــادة حجــم 
البنيــة  الضعــف والخســائر في  أن مواطــن  الطلــب. وفي حيــن 
التحتيــة ربمــا تكــون قــد أتاحــت الفرصــة أمــام تلــك الأنظمــة، 
والمعرفــة  والتخزيــن  بالتكاليــف  المرتبطــة  التحديــات  تــدل 
والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة  المشــروعات  أن  على  الفنيــة 
والمتوســطة بحاجــة إلى دعــم ضخــم مــن الدولــة أو المنظمــات 
غيــر الحكوميــة الدوليــة مــن أجــل التحــول بفعالية إلى اســتخدام 

المتجــددة الطاقــة 

الأطر التنظيمية والسياسات المستقرة  

لا غنــى عــن الدعــم الحكومــي مــن أجــل تعزيــز مبــادرات الطاقــة 
النظيفــة.  الطاقــة  اســتخدام  إلى  التحــول  وتيســير  المتجــددة 
على  للقضــاء  السياســات  لمناصــرة  ملحــة  حاجــة  وتوجــد 
على  النظيفــة  الطاقــة  اســتخدام  دون  تحــول  التــي  العوائــق 
نطــاق واســع وضمــان تهيئــة بيئــة تنظيميــة مواتيــة، بالإضافــة 
إلى تقديــم الحوافــز والإعانــات التــي تســاعد على تعزيــز وصــول 
إلى  والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة  المشــروعات 
هــذه  وتســلط  ميســورة.  بتكلفــة  المتجــددة  الطاقــة  تقنيــات 
في  الخارجــي  الدعــم  آليــات  دور  أهميــة  على  الضــوء  الجزئيــة 
القضــاء على العوائــق التــي تقــف في طريــق اســتخدام الطاقــة 

المنطقــة في  المســتدام  الاقتصــادي  النمــو  وتعزيــز  النظيفــة 

عــام،  بشــكل  إيجــابي  بمنظــور  اللامركزيــة  الحلــول  إلى  وينظــر 
والنابــع مــن إدراك قــدرة الدولــة المحــدودة على توفيــر إمــدادات 
الكهربــاء، وتحديــدًا في ظــل النزاعــات الحاليــة والماضيــة. ومــن 
خلال دعــم المجتمعــات المحليــة عــن طريــق توفيــر مصــادر 
طاقــة موثوقــة، تســتطيع أنظمــة الطاقــة اللامركزيــة المســاهمة 
في تعزيــز الاســتقرار والقــدرة على الصمــود. وإلى جانــب المزايــا 
الاجتماعيــة  المزايــا  مــن  العديــد  كذلــك  توجــد  الاقتصاديــة، 

والسياســية لحلــول الطاقــة اللامركزيــة

ولســوء الحــظ شــهدت سياســة الطاقــة في الســودان تراجعًــا، 
كتشــاف النفــط جميــع صنــاع السياســات إلى التركيــز  إذ دفــع ا
على الوقــود الأحفــوري في جميــع السياســات وتجاهــل مصــادر 
الطاقــة المتجــددة. كمــا احتلــت الطاقــة الكهرومائيــة دورًا بــارزًا 



موجز سياسات رقم 142 |  ديسمبر 2024

5دور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في عملية التحول في الطاقة في السودان

في خطــط الطاقــة. وأفضــى بنــاء ســدود ضخمــة باهظــة الثمــن 
)مثــال: ســد مــروي( إلى نــزوح الملاييــن ولــم يــؤدِ إلى توســع 
كبيــر بالشــبكة. وفي أعقــاب الثــورة، أبــدت الحكومــة الانتقاليــة 
كبــر تجــاه الطاقــة المتجــددة، على أن العمليــة كانــت لا  حماسًــا أ

تــزال بطيئــة ومطولــة

على  تحديــات  الســودان  يواجــه  المحتملــة،  المزايــا  ورغــم 
مســتوى مقاييس الجودة، والممارســات الهندســية، والقدرات 
اللامركزيــة.  المتجــددة  الطاقــة  بتقنيــات  المتعلقــة  الماليــة 
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الافتقــار إلى لوائــح وسياســات واضحــة 

يعــوق التحــول تجــاه اســتخدام الطاقــة المتجــددة

لا تــزال التشريعــات الحاليــة في الســودان في مراحلهــا المبكــرة 
ولا تــزال هنــاك العديــد مــن القوانيــن المقترحــة قيــد الانتظــار 
مــن أجــل دعــم التحــول في اســتخدام الطاقــة. كمــا تراجــع التقدم 

الــذي أحرزتــه الحكومــة المدنيــة جــراء النــزاع الحــالي

معــدلات  في  زيــادة  الماضيــة  القليلــة  الســنوات  شــهدت 
اســتخدام الطاقــة الشمســية، على أن هــذا التحــول كان ناجمًــا 
عــن تكيــف الســكان مــع هــذا النــوع مــن مصــادر الطاقــة ولــم 
يكــن ناجمًــا عــن جهــود حكوميــة. وجــاءت الزيــادة الأخيــرة في 
معــدلات اســتخدام الطاقــة المتجــددة في الأســاس كنتيجــة غيــر 
مباشــرة لرفــع الإعانــات على الوقــود الأحفــوري، ممــا أدى إلى 

الفوتوفولتيــة الشمســية  الطاقــة  تنافســية  تعزيــز 

وبشــكل عــام يــدرك الأشــخاص على نطــاق واســع أن مصــادر 
اللازمــة.  الطاقــة  لتوفيــر  وحدهــا  تكفــي  لا  المتجــددة  الطاقــة 
في  تكميليــة  طاقــة  مصــادر  وجــود  بضــرورة  البعــض  ويؤمــن 
المجتمعــات المحليــة غيــر المتصلــة بشــبكة الكهربــاء، بالإضافة 
إلى إقامــة مشــروعات ضخمــة مخططــة مركزيًــا لتوليــد الطاقــة. 
وتوجــد فجــوة هائلــة في فهــم احتياجــات القطــاع الخــاص مــن 
الطاقــة والوقــوف على مــدى رغبتــه في دعــم عمليــة التحــول في 
اســتخدام الطاقــة. ورغــم أهميــة إدمــاج القطــاع الخــاص، بيــد أن 
ذلك الأمر يتطلب ســن قوانين ولوائح تســمح بتوليد الكهرباء 
العوائــق  تــؤدي  أن  الممكــن  مــن  أنــه  على  وتوزيعهــا،  ذاتيًــا 
التنظيميــة الحاليــة والحاجــة إلى أطــر قانونيــة متخصصــة إلى 
فــرض عقبــات أمــام دمــج مصــادر الطاقــة الخضــراء بسلاســة في 

البنيــة التحتيــة للشــبكة، ممــا يعــوق عمليــة التحــول

الاستنتاج والتوصيات

المشــروعات  مــن  متــكاملاً  أفقيًــا  هيــكلاً  الســودان  يملــك 
المملوكــة للدولــة التــي تتلقــى الإعانــات، مــع إشــراف بســيط 
على  تشــجعه  التــي  الحوافــز  وغيــاب  الخــاص  القطــاع  على 

المشــاركة. ويعــاني القطــاع مــن القــدرة المحــدودة للإطــار الحــالي 
على جــذب الاســتثمارات مــن القطــاع الخــاص. كمــا أدى النظــر 
إلى الســودان باعتبــاره مــن البلــدان عاليــة المخاطــر، جنبًــا إلى 
جنــب مــع التحديــات المرتبطــة بتأميــن التمويــل لمشــروعات 
خطــط  مــن  العديــد  وقــف  إلى  الضخمــة،  التحتيــة  البنيــة  

المهمــة الاســتثمار 

علاوة على مــا ســبق، عــاني قطــاع الكهربــاء – كمــا هــو الحــال 
مــع القطاعــات الأخــرى – مــن  المنــاخ السياســي المتذبــذب 
ورغــم  الحكوميــة.  للإدارات  المؤقتــة  والطبيعــة  الســودان  في 
ذلــك فــإن النــزاع الحــالي يفتــح البــاب أمــام التحــول في اســتخدام 
الطاقــة بســبب قلــة خدمــات شــبكة الكهربــاء والطلب المســتمر 

على الكهربــاء في جميــع أنحــاء الــبلاد

وتهــدف توصيــات السياســات التاليــة إلى القضــاء على بعــض 
هــذه التحديــات ودعــم التحــول نحــو اســتخدام مصــادر طاقــة 

كثــر اســتدامة وموثوقيــة وميســورة التكلفــة أ

جــذب 	  للحكومــة  يتســنى  حتــى  قــوي:  تنظيمــي  إطــار 
القطــاع الخــاص، يجــب عليهــا ســن لوائــح تقــدم الحوافــز 
وتحمــي  الضمانــات  وتقــدم  القطــاع  فــي  للاســتثمارات 
تقديــم  خــلال  مــن  ذلــك  تحقيــق  ويمكــن  المســتهلكين. 
واتفاقــات  الأوليــة  المشــروعات  لتكاليــف  الــلازم  الدعــم 
شــراء الطاقــة. ومــن شــأن ذلــك زيــادة فــرص المشــروعات 
فــي  والمنــازل  والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة 
المناطــق التــي تعانــي مــن نقــص الخدمــات فــي الحصــول 

الطاقــة. علــى 
شــرائح 	  بحســب  الكهربائيــة  للتعريفــة  نظــام  تطبيــق 

منخفضــة  الفئــات  قــدرة  لضمــان  المختلفــة:  الاســتهلاك 
الدخــل التــي تملــك منــازل موصلــة بشــبكة الكهربــاء علــى 
الطاقــة  المولــدة عــن طريــق مصــادر  الكهربــاء  اســتخدام 
المتجــددة المتصلــة بالشــبكة، تســتطيع الحكومــة تطبيــق 
الاســتهلاك  شــرائح  بحســب  كهربائيــة  تعريفــة  نظــام 
ســعر  علــى  الأدنــى  الشــريحة  تحصــل  بحيــث  المختلفــة 
طريــق  عــن  التكاليــف  تلــك  تغطيــة  ويمكــن  مدعــم. 
بالقطــاع  والمســتهلكين  الدخــل  مرتفعــي  المســتهلكين 
الصناعــي. وســوف يضمــن ذلــك أيضًــا قــدرة المشــروعات 
تمــارس  التــي  والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة 
تلــك  مــن  أربــاح  تحقيــق  علــى  المنــزل  مــن  أنشــطتها 

الأنشــطة.
متناهيــة 	  للمشــروعات  الموجــه  النظيفــة  الطاقــة  تمويــل 

الصغــر والصغيــرة والمتوســطة: حتــى يتســنى للحكومــة 
المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  اســتخدام  معــدلات  زيــادة 
والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة  المشــروعات  أوســاط  فــي 
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والمتوســطة، يجــب عليهــا أولاً إزالــة العوائــق الماليــة التــي 
تــدرك  الســودان.  فــي  المشــروعات  تلــك  غالبيــة  تواجــه 
الطاقــة  فوائــد  بالفعــل  المشــروعات  تلــك  مــن  العديــد 
المتجــددة، ومــن ثــمّ يمكــن أن يســاهم إنشــاء آليــة ماليــة 
الطاقــة  أنظمــة  لتركيــب  الرأســمالية  التكاليــف  لخفــض 
فــي زيــادة معــدلات  المتجــددة أو تخفيــف أعبــاء الســداد 

المتجــددة. الطاقــة  اســتخدام 
علــى 	  يجــب  الطاقــة:  ترشــيد  ولوائــح  التوعيــة  حمــلات 

الحكومــة تصميــم وشــن حمــلات توعيــة موجهــة لجميــع 
الشــرائح الســكانية لرفــع مســتوى الوعــي بمزايــا الطاقــة 
المتجــددة. ويجــب علــى الحكومــة كذلــك ســن لوائح لزيادة 
المتجــددة.  الطاقــة  إمكانــات  لاســتغلال  الطاقــة  ترشــيد 
الجمركيــة  اللوائــح  طريــق  عــن  ذلــك  تحقيــق  ويمكــن 
ومقاييــس المعــدات الكهربائيــة مــن خــلال تحديــد معاييــر 
المنزليــة  الكهربائيــة  للأجهــزة  إعانــات  وتقديــم  الكفــاءة 

للطاقــة. ترشــيدًا  الأكثــر 
تجربــة أســواق الكربــون: فــي حيــن تنتشــر أســواق الكربــون 	 

كبــر فــي البلــدان الناميــة وتحتــاج إلــى أطــر تنظيميــة  بشــكل أ
وهيــاكل حوكمــة قويــة وعمليــات للتحقــق والتدقيــق، يوفــر 
للمشــروعات  محتملــة  دخــل  فــرص  الكربونــي  الائتمــان 
نموهــا  لتعزيــز  والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر  متناهيــة 

واســتدامتها.
نحــو 	  التحــول  لضمــان  شــاملة:  تنميــة  اســتراتيجية 

وتحقيــق  عــادل  نحــو  علــى  النظيفــة  الطاقــة  اســتخدام 
النواتــج الإنمائيــة المنشــودة، ينبغــي دمــج اســتراتيجيات 
قطــاع الطاقــة فــي اســتراتيجية التنميــة الأشــمل علــى الأجــل 
الطويــل مــن أجــل التوســع فــي إنتــاج الطاقــة بالتــوازي مــع 

الاجتماعيــة. والخدمــات  الاقتصاديــة  الأنشــطة  تعزيــز 
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لمحــة عــن منتــدى البحــوث الاقتصاديــة:  منتــدى البحــوث الاقتصاديــة هــو شــبكة إقليميــة لتعزيــز البحــوث الاقتصاديــة عاليــة الجــودة مــن أجــل 
التنميــة المســتدامة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وتأســس منتــدى البحــوث الاقتصاديــة عــام 1993، وتتمثــل الأهــداف الأساســية 
لمنتــدى البحــوث الاقتصاديــة فــي بنــاء قــدرات بحثيــة قويــة فــي المنطقــة؛ لتشــجيع إنتــاج أبحــاث مســتقلة عاليــة الجــودة؛ ونشــر مخرجــات البحــوث 
لجمهــور واســع ومتنــوع. وفــي ســبيل تحقيــق هــذه الأهــداف، تشــمل مجموعــة أنشــطة منتــدى البحــوث الاقتصاديــة إدارة مبــادرات بحثيــة إقليميــة 
مختــارة بعنايــة؛ وتوفيــر التدريــب والتوجيــه للباحثيــن المبتدئيــن؛ وبنــاء قواعــد البيانــات وتوفيرهــا للباحثيــن وصانعــى السياســيات؛ ونشــر نتائــج 
البحــث مــن خــلال النــدوات والمؤتمــرات ومجموعــة متنوعــة مــن المنشــورات. ويقــع المقــر الرئيســي للمنتــدى فــي مصــر، بينمــا ينتشــر زمــلاء البحــث 

والسياســات مــن منســوبى  المنتــدى فــي  بلــدان المنطقــة  المختلفــة وكذلــك فــي أنحــاء أخــرى مــن العالــم.
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